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أصول وضوابط في التکفیر 


الحمد لله ربٌ العالمين» وصلی الله وسلّم على نبينا 
محمد» وعلی اله وصحبه أجمعين . 

آما بعد : 
هذا خطابٌ محرَن كتبه العلامة الشيخ عبد اللطیف ابن 
عبد الرحمن ‏ رحمه الله تعالى ‏ لردٌ فتنة خطيرة» طالما 
زخرفها الشیطان فتساقط بعض المنتسبين إلى الخير في 
شَرَكهًاء وظنوها حقا . . . 

تلك الفتنة هي فتنة « التّكْفِير » التي ترتبطٌ جذورها 
بالخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه ‏ فافسدوا يما فساد. مع ما فيهم من 
طول صلاة وكثرة صیام » حتى أنَّ الأمَةَ في القرون المفضّلَة 
تفر صلاتها عند صلاتهم؛ وصيامَّهًا عند صیامهم كما 
أخبر بذلك الصادق المصدوق» صلوات الله وسلامه 
عليه . 


(د) لصح اصول وضوابط في التکفیر 
وقد سُئل نافع : كيف رأي ابن عمر في الحرورية؟ 
قال : يراهم شرا خلت الله ؛ إنهم انطلقوا إلى آیات 

از في الکمّار فجعلوها على المژمنین . 
فصر سعيد بن جير من ذلك فقال: مما ینم 

الحروريّة من المتشابه قوله تعالى: لوَمَنْ لّمْ يَحْكُمْ يما 

رل اٹ اوليك هُم الکافرون » ویقرنون معها : 4 لین 

کفرواً بربهم يَعْدِلُونَ» فإذا رآوا الامام يحكم بغير الحنٌّ ؛ 

قالوا: قد کف ومن كمْرٌ عَدَل بربّه؛ ومن عَدَل بربّه فقد 

آشرك ؛ فهذه الامة مشرکون» فَيَخْيُجونَ فيقتلونٌ ما رأيت ؛ 

لانهم یتأولون هذه الاية . اه . 
فهذا حال المبْتدعينَ لهذه الفتنة المُمْعَلِينَ لنارهاء 

عند السلف الصالح - رضوان الله عليهم أجمعين ‏ من 

الصحابة واكان 

ورسالتنا هذه سوف تعالج هذه الفتنة عن طريي بیان 
منهج السلف الصالح في قضايا التكفير» فمن سار على 
نهجهم نجی - إن اء ال -من م هه الفتةه ومن حاد 


(۱) «الاعتصام؛ للشاطبي : (۲/ ۰۱۹۲ ط دار ابن عفان . 


اصول وضوابط في التكفير © 
عنه تَحْطْمَْهُ کلالیبها . 
وكان سببُ هذه الرسالة أن جماعة من أهل الدّين في 


هذا البَلَدِ نَرَعَهُمْ عرق «خارجی» فخاضوا في مسائل 
التكفير بغير علم» فانوا بطَانّاتِء وَولجوا في متاهات 
۰ .. فکفروا بما لیس کا من اسان وکفروا من لیس 
کافراً في شرع الله تعالى . . . ولم یقتصروا على ذلك» بل 
قزرا علی شیخ الاسلام محمد بن عبد الوماب» ونسبو 
آنفسهم إليهء وزعموا أنَّ آفکارهم هذه مستمدةٌ من کتبه 
. .. فلمًا بلغٌ بهم الامر هذا المبلغ استدعاهم عالمٌ نجد 
ومفتیها العلامة عبد اللطیف بن عبد الرحمن بن حسن بن 
شيخ الاسلام الامام محمد بن عبد الوهاب - رحم الله 
الجميع ‏ فكسّفَ سُبْهَتَهُمْ ٠‏ وادحض حجتهم وَبَرَا ساحة 
جَدّه شيخ الإسلام منهم ومن منهجهم ٠...‏ فرجموا وفاؤا 
إلى الحقٌّ في ذلك المَجلي ... ثم نكصوا على 
أعقابهم ١‏ وأصروا على باطلهم . 

وكان من المقالات التي ينطوون عليها: أن إمام 
المسلمين ‏ في ذاك الوقت - كافِرٌء لانه يكاتب الملوك 


زاج 
المصريين ‏ وهم كفَارٌ عندهم -. 

بل كفا المشايخ لأنهم يجالسون أولئك الأئمة» 
الذين یکانبون هولاء الملوك . 

ومن مقالاتهم: أنَّ اهل الاحاء کفار. بحجّةٍ آن 
اهلها یجالسون: ابنَ فيروز» ویخالطونه وهو وأمثاله 
مِمَنْ لم یکفر بالطاغوت ولم يصرّح بتکفیر جَذّه - عفا 
الله عنه ‏ الذي رد دعوة الشیخ محمد. قالوا: ومن لم 
یصرح بکفره فهو کافر بالله لم یکفر بالطاغوت» ومن 
جالسه فهو 

هذا بعض ما ینطوون عليه من الباطل والضلال» وهو 
من جنس ما تنطوي عليه بعض *الجماعات الإسلامية» 
| الآن منْ تكفيرٍ المجتمعات المحکومة من قبل الطواغیت 
الذين یحکمون بالقوانین الوضعيةء بححجّة آنهم دخلوا 
تحت هذا الحكم ٠‏ فهم راضون به ۰ ۰ . فهم كفارٌ لهذا . 

وقد رد الشیخ المزلف - رحمه الله تعالى ‏ هذه الافکار 
وأمثالها في هذه الوریقات النافعت» على سبیل الاختصاره 
إذ آن هذه الرسالة خطات ازسل منه إلى بعض هولاء 


أصول وضوابط في التكفير 


اصول رضوابط في التكفير © 
المنحرفين . 
نسأل الله تعالى أن ینفم بها المسلمین. وأن يأخذ 
بأيديهم إلى سواء السبیل» إنه ولي ذلك والقادر عليه . 
وصلى الله وسلم على نينا محمد وعلى اله 


| .0( 
وصحه جمعين 1 


کب ذلك 
عبد السلام بن برجس ال عبد الكريم 
الرياض في ۸/۸/ ۱۳٤۱ھ‏ 


)١(‏ اعتمدت في طبع هذه الرسالة على نسختین : إحداهما خطية ‏ مصورة 
- محفوظة في مکتبتي ضمن رسائل الشيخ عد اللطيف. التي جممها 
الشیخ سليمان بن سحمان. ولا يحضرني الان من أيّ جهة صررت 
هذه المخطوطة. وأغلب ظني آنها من مكتبة خاصة . 
اللخة الثاتية: المطبوعة ضمن «الدرر النية في الااجربة النجدية» 
الجزه الاول. صحيفة (۲۳۲ -117) وند فرئت هذه المجموعة على 
كل من الشيخ : محمد بن إبراهيم آل الشيخ ١‏ والشيخ محمد بن عبد 
اللطيف آل اللخ والشيخ عبد الله العنقري: ونرظها هزلاء. كما 
فرئت على الشيخ سعد بن حمد بن عتيق ‏ رحم الله الجميم -. 
تبيه : الأصول التي ذكرها الشيخ المؤلف في هذه الرسالة مأخوذة من 
كتاب ابن القيم «الصلاة»؛ أشار إلى ذلك الشيخ ابن سحمان في 
الرسالة الملحقة بكتاب «كشف غياهب الظلام» له » ص١١7.‏ 


اصول وضوابط في التکفیر 


لله 


وو شد كسان سنہ سنراجد ميا يلم لان ضاءمياهم|ا 
ناچا لى لينا مج واعناعيك لىس اھا 
يجوب سی اوی باع سمل مان يلاما 
اهاز( ينو عبرلل مد ها 
تاف‌هاره نی ماشه اواو د اها 
اقر مانن ووی | داك كرساىالمؤفعااها 


سعد ینیج رای ھی اودلو نرام على 
عبادامه ايسا حي وی د فق رات راکد وع 

ويا كرديس | عننار 19 ان تکار 
لسن هزفق واعتناه 27 EA‏ 
ری خو کک مر یراوشد اون 1 

شا دازم هبوت می بع ض الوم وان رف 
نم بكوك اغالب اع ارلا لی العتيء لمن 
الط روا لای چو ان رفع رها موامول فنعو 
اسه شرع ازا[ زی ا لرک ویس الین سیل اریت د وی 
وک یي سنم ارا وسوی رج لرن مر اشبا کم رشن 
]رف تیا ماع تراسا 
السلا ی وچ توس جنیچ یراوب ان اهل لا ر 
ابت فمرويز ويا لطوزه هود امثا لم ق را لطاغ وم 
7۹ 5 چیه الزي رک دعو الب عروإيجلىمادعاداها الا 
این ارا زاغو افر یاس رکز را دی ونم 


المفحة الاولی من المخطوطة 


62 حت اصول وضوابط في التكفير 
مدش لا )نام بعد »الوا 
و وه 
پازاع لالد ىال 


لي ا خلا ;لمال را 
ار اد طتالں شا سا انا د 
اسه ,مرا ولش طا ت فیرز. غات املا تضودط 

ار ی وبا ی لاس ایر 
:هدي لړ بين واد و موري واد ی لیا وزع رالتعدي واکلر ۴ 

جیا ییالاب ولاو لا رس دا 
قراس عراقوی الان كلل دتم تلطا ران انف 
تاراما واد بج یل دیا ملاع اتمه وا وبا 
حوو وم سا یلاع اجه رز 5 
ال قالاضي بالراهین والدلي ل اليا طوعيدة ود وله ١‏ 


57 الال ارا ۱ TET‏ لیس هم 
يباور سه لطا بيف] عرب و رصان الأ ینامیا جاوزو 
پر معنا الصانی الوا ع ماي ب سدى الاشكال دیع "انها 6 
خصوصاما ونو مرب السام ا نس البرات و انا عم( 
لاهن FEET BEE E E‏ 
یس تسس اس 
اقب رال رل علا یر جکه ومیال هم وگن 
زب انلكا د عاحزاهی)| ظها ردت کےا ی عله طربالاكا مةن یه 


مر 


الصفحة الاخيرة من المخطوطة 


7 


اصول وضوابط في التکفیر 


من عبد اللطیف بن عبد الرحمن بن حسن إلى 


عبدالعزيز الخطيب . 
السلام على من اب الهدى. وعلى عباد الله 
الصالحين ‏ وبعد: 


نقرأت رسالتك» وعرفت مضمونها وما فصلته من 
الاعتذار. 

ولکن اسات في قولك : إنما انکره شیخنا الوالدُ من 
تکفیرکم آهل الحقّ واعتقاد (صابتکم أنه لم يصدز منکم . 
وتذکر إخوانّكَ من هل (النقیع) یجادلوك وینازعونك 

۳ 2 مد 
في شانتا» وانهم ینسبوننا إلى السکوت عن بعض الامور. 
وأنت تعرف آنهم یذکرون هذا غالباً على سبیل القَذْح في 
العقيدة» والطمن في الطريقة » وان لم يصرّحوا بالتکفیر 
فقد حاموا حول الحمىء فنعوذ بالله من الضلال بعد 


)١(‏ في المخطوط : #سلام على عباد الله الصالحین». 


09 ححصت اصول وضوابط في التكفبر 
الهدى؛ ومن الغيّ عن سبيل الرشد والعمى . 

وقد رایث سنة أريع وستين رجلين من أشباهكم 
المارقين بالأحساء قل اعتزلا الخمزه والجماعه » وکفرا م 
یکم يقولون : أهل الاحاء یجالسون ابن فيروز 
ویخالطونه هو وأمثاله ممن لم یکفر بالطاغوت ولم یصرح 
بتكفير جَدّهِ ۲۳ الذي رَد دعوةً الشيخ محمد ولم يقبلهاء 
وعاداها. قالا: ومن لم يصَرّحَ بكفره فهو کافر بالله لم 
کم بالطاغوت ومن اله فهو «عله: 

ورتبوا على هاتين المقدّمتين الكاذبتين الضالتين ما 
يترتب على الرَدّةٍ الصَّرِيحَة من الاحکام» حتى تركوا رد 
(1١)‏ جَدّ ابن فيروز المکور هو: محمد بن عبد الله بن محمد بن فيروزه 

ولد سنة 147١١1ه‏ بالأحساء؛ وتوفي سئة 7١7١ه‏ باليصرة» ودفن في 

بلدة الزيير. كان عفا اطه عنه - اد أعداء الدعوة اللفية؛ له في 

محاربتها: رسائل وقصائد١‏ وأجوية . 


وابره عبد الله یکون این عَمَة نیح الإملام محمد بن عبد الرهاب ‏ 
رححمه الله تعالى -. 


ينظر: «علماه نجد خلال ستة قرون»: (۳/ ۸۸۲) . 


السّلامء فرفم إل آمرهم ‏ فاحضرتَهم وتهدّدتهم وأ غلطت 
لهم القول . فَرَعَمُوا أوّلَا أنهم على عقيدة الشيخ محمد بن 


أصول وضوابط في التكفير 


فكَّفْتُ سُبْهَتَهُ» وأدْحَضْثُ حُجّة''' ضلالتهم بما 
حضرني في المجلس. وأخبرتهم ببراءة الشيخ من هذا 
المعتقد والمذهب. وأنه لا يكفر إلا بما اجيم ای 
على تكفير فاعله" من الشرك الاکب والكفر باياتِ الله 
ورسوله. أو بشيء منها بَعْدَ قيام الحجة وبلوغها المعتبر 
كتكفير مَنْ عَبَدَ الصالحين ودعاهم مع ان وجعلهم 


(۱) #9حجه؟ من المخطرطة . 

(۲) ستل الشيخ محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله تعالى ‏ عمًا یقانل 
عليه؛ وعمًا يُكَمْرٌ الرجل به» فاجاب : 
أركان الإسلام الخمة أولها الشهادتانء ثم الارکان الأربعة . فالاربعة 
إذا أن بهاء وتركها تهاوناً فنحنٌ وان قاتلناه على فعلهاء فلا نکفره 
بتركها . 
والعلماء اختلفوا في كفر التارك لها كلاً من غير جحود . ولا نکنر إلا 
ما أجمع عليه العلماء كلهم وهر الشهادتان. 
وأيضاً نكمّره بعد : ری إذا عَرَفَ وأنكر. اه. 


63 سک اصول رضوابط في التكفير 
آنداداً لهقما یستحقّه علی خلقه من العبادات والالهية . 

وهذا مجمع عليه عند أهل العلم والإيمانء وکل 
طائفة من أهل المذاهب المقلدة يفردون هذه المسالة 
ای کے کی ايه یا یا پیب ا 
ويقتضيهاء وَيَنْصَونَ على الشرك . 

وقد أفرد این حجر "۲ هذه المسألة بكتاب سماه : 
«الإعلام بقواطم الإسلام؟ . 

وقد أظهر الفارسيَّانٍ المذكوران التوبة والندم» وزعما 
أن الحنّ ظهر لهماء ثم لحقا بالتَّاجِلء ودعا إلى تلك 
المقالةء وبلغنا عنهم تكفيرٌ أئمة المسلمين بمكاتبة 
الملوك المصريين. بل كَفروا من الط مَنْ كاتبَهُمْ من 
مشائخ المسلمین: نعوذ بالله من الضلال بعد الهدى. 
والحور يعد الكور. 

وقد بلغنا عنکم نحو من هذاء وخضتم في مسائل من 
هذا" الباب كالكلام في الموالات والمعادات. 


(۱) الهيتمى. 


(۲) سقط : «وخضتم في مسائل من هذا» من المخطوطة . 


اصول وضوابط في التكفير ۱۳ 
والمصالحة والمكاتبات. وبذل الاموال والهداياء ونحو 
ذلك من مقالة آهل الشرك بان والضلالات» والحكم بغیر 
ما أنزل الث عند البوادي ونحوهم من الجفاة: لا 3 
فيها إلا العلماء من ذوي الألباب. ومن رزق الفهمَ عن الله 
وأوتی الحكمة وفصل الخطاب . 

والکلام في هذا يتوّقف على معرفة ما قدمناه 
ومعرفة اصول عامة كُلَيّةَ لا يجوز الکلام في هذا الباب - 
وفي غیره ‏ لمن جَهلها واعرض عنها وعن تفاصيلها. فان 
الاجمال والاطلاق وعدم العلم بمعرفة مواقم الخطاب 
وتفاصيله يحصل به من اللبس والخطأ وعدم لته خرن الله 
ما يفد الادیان. ویشتّت الأذهان. ويحول بينها وبين 
فهم السنة والقرانء قال ابن القيم في كافيته ‏ رحمه الله 
تعالى _: 

فعليك بالتفصيل والَبيين فال 

رطْلاق والاجمال دون بان 


)١(‏ المعنى: هذه القضایا لایِتکلمْ ها إلا أهل العلم والرسوخ. 


(0۱۸) سک اصول رضوابط في التكفير 

قد أفّدا هذا الوجود وخبّطا ال 

أَذمان والاراء کل زمان 

وأما التکفیر بهذه الامور التي ظنتموها من مکفرات 
أهل الإسلام فهذا مذهب الحرورية المارقین الخارجین 
على علي بن أبي طالب - أمير المژمنین - ومن معه من 
الصحابة . 

فإنهم أنكروا عليه تحکم أبي موسى الأشعري» وعمرو 
ابن العاص في الفتنة التي وقعت بينه وبين معاوية وأهل 
الشام» فأنكرت الخوارج عليه ذلك» وهم في الأاصلٍ من 
اضخابه من فُرَّاءٍ الكوفة والبصرة وقالوا: حَكَمْتٌ اليَجَالَ 
في دين اللهء وواليت معاوية وعمرا وتوليتهماء وقد قال الله 
تعالی : إن الحكم إلا 6۵ وَضرَبّت المدَّةً بينك وبينهم. 
وقد قَطّمَ الله هذه الموادعة والمهادنة منذ أنزلت #براءة» . 

وطال بينهما النزاغ والخصام» حتى أغاروا على سرح 
المسلمین. وقتلوا من ظفروا به من أصحاب علي . 

فحیتذ شَّمَّرَ ‏ رضي الله عنه ‏ لقتالهم وَكَمَلَهُمْ دون 
النهرز انِ بعد الإعذار والإنذار. والتَمَسَ المُحَدَّحّ المنعوت 


اصول وضوابط في التکفیر تسس 
في الحدیث الصحیح الذي رواه مسلم وغیره من آهل 
الستن فوجده علي فُشْرٌّ بذلك وسجد لله شکرا على 
توفیقه » وقال: لو یعلم الذین بقاتلونهم ماذا لهم على 
لسانٍ محمد ب لتكلوا عن العمل . هذا وهم أكثر الناس 
عبادة وصلاة وصوماً . 

0 0 6 


)تسه 
( فصل » 
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ولفظً الظلم والمعصية والفسوق والفجور والموالاة 
والمعاداة والركون والشرك ونحو ذلك من الالفاظ الواردة 
في الكتاب والسنة قد یراد بها: مسمّاها المطلق وحقيقتها 
المطلقة . وقد يراد بها مطلق الحقيقة . 

والاول هو الاصل عند الأصوليين . 

والثاني لا يُحْمَل الكلامٌ عليه إلا بقرينة لفظية أو 
عجوب 

وإنما یعرف ذلك بالبيان النبوي وتفسير السنة قال 


الآية» وقال تعالی : وما أزتلنا من فك الا رجالاً نوجي 
هم فاشتلوا أَهْل الذَُكْرٍ إن کم لآ تَعْلَمُون * بالات 
ابر ونر ال الک ین للا ما تر ليه ول 
کون > . 

وکذلك اسم المژمن «البَرٌ والتقي يراد بها عند 
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الاطلاق والثناءء غير المعنى المراد في مقام الامر والنهي . 

ألا ترى أنَّ الزاني والسارق والشارب ونحوهم يدخلون 
في عموم قوله تعالى: يا ها الّذِينَ اما 3 قشم إلى 
الصَّادّة» الاي وقوله تمالی : يا ایا الَّذِينَ آمنوا لا تكونوا 
كَالَذِينَ َو موی یره الله معا لو الآية» وقوله تعالى : 
«يا ها الَّذِينَ منوا شهاد: نکم » . 

ولا یدخلون في مثل قوله : انا المُؤْمِنُونَ این 
موا اله ویشوله تلم ابوا وقوله : وَالَّذِينَ منوا باش 
له أو نك هُمُ الصَّدَيِقَونِ» الآية . 

وهذا هو الذي أوجب للسلف ترك تسمية الفاسق 
باسم الإيمان والبر. 

وفي الحديث : «لا يزني الزانی حين يزني وهو مؤمن. 
ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ٠‏ ولا ينتهب نهبة 
يرفع الناس إليه أيصارهم فيها وهو مزمن»" "۰ وقوله: «لا 
(۱) أخرجه البخاري في مواضم من «صحيحهة؛ منها: كتاب المظالم 


باب ای يغير إذْنِ صاحبه : (۱۱۹/۵ 4)17١-‏ وسلم في كتاب 
الایمان من اصحیحه : رفم (/01) عن أبي هريرة ‏ رضي الله که د. 


)سس 
یمن من لا یامن جاه بوائقةُ»97 . 

لكنَّ نفی الایمان هنا لا یدل على کفره. بل یطلق 
عليه اسم الایمان» ولا یکون کمن كفْرَ بالله ورسله . وهذا 
هو الذي فهمه السلف وفرَرو في باب الرذ على الخوارج 
والمرجتة ونحوهم من آهل الاهواء . 

فافْهَمْ هذا فإنّهِ مَضله أفهام ٠‏ ومزلّة أقدام . 

وأما إلحاق الوعيد المرب على بعض الذنوب 
والكبائر فقد يَمْنْمْ منه مانم في حق المعین» كحبٌ الله 
ورسوله» والجهاد في سبيله» ورجحان الحسنات ومغفرة 
الله ورحمته. وشفاعة المؤمنين › والمصائب المكفرة في 
الدور العلاثة . 

ولذلك لا يَسْهَدُونَ لمعيّنِ من أهل القبلة بجنة ولا 
نار» ون أطلقوا الوعيد كما أطلقه القرآن والسنة . 
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(۱) آخرجه البخاري في کاب الادب من اصحیحه». باب نم من لا يأمن 
جاره بوائقه : (۱۰/ ۰4۱۳ وملم في کاب الایمان؛ رقم (17) عن 
أبي هريرة - رضي الله عنه -. 
وأخرجه البخاري: (44۳/۱۰) عن أبي شریح الخزامي - رضي الله 


ے. 
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فهم يفرّقون بين العام المطلق» والخاص المقيد . 
وكان عبد الله حمار"" یشرب الخمر فأتی به به إلى 

رسول الله ين فلعنه رجل وقال: ما أكثرٌ ما يؤتى به إلى 

رسول الله ها . فقال اللبی ی : «لا تلعنه فإنه يحب الله 
ورسوله؟ مع أنه لَعَنَ الخمرّ وشاربها وبائعها وعاصرها 

ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه . 
وتأمّل قصةً حاطب بن أبي بَلْتَمَةَ ۳" وما فيها من 

الفوائدء فإنه هاجر إلى الله ورسوله. وجاهد في سبيله. 

لک حَدَتَ منه آنه کب بسو رَسُولٍ الله يكين إلى المشركين 

من أهلٍ مكة يخبرهم بشأن رسول الله بيد ومسيره 


 )۱(‏ في المخطوطة «عبد الله بن حمارا . وأشار في حاشية المطبوعة إلى أن 
هذا له . 
والحدیث آخرجه البخاري في اصحیحه» - کاب الحدود - باب ما 
یکره من لمن شارب الخمر وأنه لیس بخارج من الملة : (۸/ ۱4) ط 
الثرکية. عن عمر - رضي الله عنه - أن رجلا كان على عهد النبي 34 
كان اسمه عبد الله ۰ وكان بمب حمارا . . . إلخ . 

() انظرها في «صحيح البخاري؛ ني كتاب استابة المرتدين والمعاندين : 
(۰)۳۰۱/۱۲ وفي اصحیح ملم؛:( ). 


29 سک اصول رضوابط في الكفير 
لجهادهم. لِتَجْذٌ بذلك يدا عندهم تحمي آهله وماله 
بمکة. فنزل الوحي بخبره» وكان قد أعطى الكتاب صمي 
جعلته في شعرهاء فارسل رسول الله ييه عليا والزبیر في 
طلب الضعينة» وأخبرهما أنهما يجدانها في رَوْضَةَ حَاخ. 
فكان ذلك. وتهددّاها حتى أخرجت الکتات 7 
ضفاثرها . فاتی به رسولٌ الله ب فدعا حاطب بن أبي 
بلتعة فقال له : «ما هذا؟» فقال يا رسول الله : إني لم أكفر 
بعد إيماني. ولم أفعل هذا رغبة عن الاصلام و نما آردت 
أن تكونَ لي عند القوم يد أحمي بها آهلي ومالي . فقال 
بد : «صدقكم خلوا سبیله» . 

واستأذن عمرٌ في قتله فقال : دعنی أضرب عنق هذا 
المنافق20. قال: «وما يدريك أنَّ الله اطلم على آهل بدر 
فقال اعملوا ما شنتم فقد غفرت لكم؟؟ . 

وأنزل الله في ذلك صدر سورة الممتحنة فقال : 


۳ جاء في بعض الروايات أن عمر فال : هيا رسول الله أمكئي مه فإنه قد 
ت قال الحانظ ابن حجر في الفتح (۳۰۹/۱۲): وردت بند 


صحیح . اه . 
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«یا ايها الَّذِينَ آمنوا لا تخذُوا عَدُوي وَعَدُوّكُمْ 
أؤلياء» الایات . 

قَدَحَلَ حاطبٌ في المخاطبة باسم الایمان؛ وَوَصَفْه 
به» وتناوله النهي بعمومه» وله خصوض السبب الدال على 
إرادته» مع أن في ال ية الكريمة ما يشعرٌ أنَّ فعل حاطب 
نوعٌ موالاة. وأنه بل إليهم بالمودة. وأن فاعل ذلك قد 
صل سواء السبيل» لكن قوله: «صدقكم خلوا سبیله» 
ظاهرٌ في أنه لا يكفر بذلك إذا كان مؤمنا بالله ورسوله؛ غیر 
شاك ولا مرتاب » وإنما فَمَلَ ذلك لغرض دنيوي» ولو کفر 
لما قال : «خلوا سبیله» . 

ولا يقال قوله ب هما يدريك لعل الله اطلم على آهل 
بدر فقال اعملوا ما شتتم فقد غفرت لكم» هو المانع من 
تکفیره لاتا نقول : لو كَفَرَ لما بقي من حسناته ما يمنع 
من لخاق الكفرٍ واحکامه. فان الکفر یهدمٌ ما قبله» لقوله 
تعالی: «ومَنْ يَكْفْرْ بالایمان َقَدْ خبط عَمَلّهُ4 وقوله: 
وز أْركُوأ حيط عنم ما کار ود4 والكفر محبط 
للحسنات والإيمانٍ بالإجماع فلا يظنْ هذا . 


63 سح امول ضوبط في الکفبر 

وأما قوله تعالی: ومن یلم مک نة م 
وقوله : «ا تج فا يُؤْمِنُونَ بالله وَالْيَوْم الجر يُوآدُونَ مَنْ 
حا الله رسو وقوله : يا ايها لاوز لآ یذ 
یحو تیک زوا لیب من لین اوتوأ الاب ین 
کم وَالْكُمَارَ أوْلياء وَتَُواْ الله إن کم مزمیین> فقد 
فشَره السنة وقیدته وخصته بالموالات المطلقة العامة . 

وأصلٌ الموالاة هي : الحبٌ والنضرٌ والصداقةٌ» ودون 
ذلك مراتب متعددة» ولکل ذنب حَظه وقسطه من الوعید 
والذم . 

وهذا عند السلف الراسخین في العلم من الصحابة 
والتابعين معروفٌ في هذا الباب وفي غیره» وانما أَشْكَلَ 
لام وحَفِيتِ المعاني والتبست الأحكام على لوف من 
العَجّم والمولّدين الذين لا دراية لهم بهذا الشأنء ولا 
ممارسة لهم بمعاني السنة والقرآن . 

ولهذا قال الحسن ‏ رضي الله عنه -: من العجمة 


وقال عمرو بن العلاء لعمرو بن عبيد لما ناظره في 
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مسألة خلود آهل الکباثر في الناره واحتج ابن عبيد أن هذا 
وعد والله لا يخلف وعده. يشير إلى ما في القران من 
الوعيد على بعض الكبائر والذنوب بالنار والخلود . فقال له 
ابن العلاء : من العجمَة اتيت هذا وَعِيدٌ لا وغد. وأنشد 
قول الشاعر: 

وإني وإِنْ اوه از وعذنه 

لمخلفٌ إِيعَادِي ومنجز مَوْعِدِي 

وقال بعص الائمة فيما نقل البخاريٌ أو غيره: إنَّ من 
سعادة الأعجمي والعربي إذا أسلما يوفقا لصاحب سنة؛ 
وإن من شقاوتهما أن يمتحنا ويسّرا لصاحب هوی 
وبدعة . 

ونضرب لك مثلاًء وهو أن رجلين تنازعا في آیات من 
كتاب الله أحدهما خارجیٌ؛ والاخر مرجيء . 

قال الخارجي : إن قوله ظإِنَّمَا یل الله مِنَ المتَقِينَ» 
دليلٌ على حبوط أعمال العصاة والفجار وبطلانهاء إذ لا 
قائل إنهم من عباد الله المتقين . 

قال المرجيء: هي في الشرك ا الشرك 


(۲۸) ست اصول رضوابط في الكفير 
بل منه عمله لقوله تعالی : همَنْ جاء بِالْحَسَنَهَ قَلَّهُ عَشْرُ 
ماليا . 

قال الخارجي : قوله تعالی : «وَمَنْ يَعْص الله وَرَسُولَهُ 
فان له ار جَهَنّم حَالِدِينَ فيا بدا یرد ما ذهبت إليه . 

قال المرجی۰: المعصية هنا اس با واتخاذ 
الانداد معه لقوله : «لانْ الله لا یر ان یر به وَيَعْفْرٌ مَا 
دون دك لِمَنْ ياء . 

قال الخارجي : قوله : طافَمَنْ کان مُؤْمنًا كَمَنْ كَانَ 
فَاسقًا» دلیل على أن الفاق من آهل النار الخالدين 

قال له المرجيء: قو له في آخر الآية: «وّقیل لَهُمْ 
دوفو عَذَابَ النّار الّذِي ۳ به تُكَذَبُونَ» دلیل على أن 
المراد مَنْ کذب الله ورسوله» والفاسق من أهل القبلة مؤمن 
کامل الایمان . 

ومن وقف على هذه المناظرة من جُهال الطلبة 
والاعاجم ظَنَّ أنّها الغايةٌ المقصودت» وعض علیها 
بالنواجذ» مع أنَّ كلا القولین لا يُريَضَىْء ولا يكم 
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بإصابته آهل العلم والهدی . 

وما عند السلف والراسخین في العلم خلاف هذا 
كله لأن الرجوع إلى النة الم للناس ما بل إليهم 
واجبٌ ". 

وأما أهل البدع والاهوی فيتغنون عنها بآرانهم 
وأهوائهم وأذواقهم . 

وقد بلغني نکم ۳ تأولتم قوله تعالی في سورة 
سیم في بَعْضٍ الا على بعض ما يجري من أمراء 
الرقتِ من مكاتبة أو مصالحة أو هدنة لبعض رؤساء 
الضالین والملوك المشرکین !۳ ولم تنظروا لاو الاية وهی 
قوله : إن الَّذِينَ ردو عَلَىْ آذبارهم من بَعْدِ ما تین 4 
الهئ ولم تفقهوا المراة من هذه الطاعة ولا المراد من 


(۱) #واجب» ليست في المخطوطة . 

(۲) الضمير یمود إلى مَنْ آرسلت إليه هذه الرسالة «الخطیب» وجماعته . 

(۳) هذا الاستدلال الخاطيء. هو نفش امتدلال يعض أهل زمننا بهذه 
الآية وأشباهها على تكفير الذَّوْلَةِ المُْلِمّة . 


(۲۰) حت امول رضوابط ني التكثبر 
الامر المعروف المذکور في هذه الاية الكريمة . 

وفي قصة صلح الحديبية» وما طلبه المشرکون 
واشترطوه» وأجابهم إليه رسول الله ی ما يكفي في رد 
مفهومکم ۰ ودحض آباطیلکم . 


لا O‏ لا 
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وهنا اصول : 
* آحدها: 

ان السنة والاحادیت النبوية» هی المبينة للاحکام 
القرانية وما یراد من النصوص الواردة في کتاب الله في 
باب معرفة حدود ما آنزل الله کممرفة المؤمن والکافر 
والمشرك» والموحد والفاجر والبرٌ والظالم والتقيء وما 
يراد بالموالاة والتَولّي» ونحو ذلك من الحدود . 

كما آنها المبيّئة لما یراد من الامر بالصلاة على الوجه 
المرادء في عددها وأركانهاء وشروطها وواجباتها. وکذلك 
الزكاة فانه لم يَظْهّرِ المراد من الایات الموجبة. ومعرفة 
التصاب والاجناس التي تجب فیها من الانعام والشمار 
والنقودء ووقت الوجوب. واشتراط الحول في بعضهاء 
ومقدار ما يجب في النصاب. وصفته: الا بیان ات 
وتفسيرها. وکذلك الصو والحج» جاءت السنة 


(۲۷) حت امول رضواط في کنر 
بیانهمَا. وحدودهما. وشروطهما. ومفداتهما. ونحو 
ذلك مما تَوَقَّف بیان على السنة. وکذلك آبواث الرباء 
وجنه» ونوعه» وما يجري فیه» وما لا يجري والفرق بينه 
ون اليم العر. ول هذا لین أخذ من رسول الله 
برواية الثقات العدول؛ عن مثلهم» إلى أن تگهي السنة إلى 
رسول الله 35 . 

فمن أَهْمَلَ هذا وأضاعه فقد سَدَّ على نفسه بات 
العلم والإيمان» ومعرفة معاني التنزيل والقران . 
* الأصل الثاني : 

أن الإيمانَ أصلّ له شعبٌ متعددةٌ؛ کل شعبة منها 
تسمى إيماناء فأعلاها شهادة أن لا له إلا اللهء وأدناها 
إماطة الأذى عن الطريق . 

فمنها ما يزولُ الإيمان بزواله إجماعاً كشعبة 
الشهادتين. ومنها ما لا يزول بزواله (جماعاً كترك إماطة 
الأذى عن الطریق» وبين هاتين الشعبتين شعبٌ ا 
منها ما یلح بشعبة الشّهَادَةء ويكون إليها آقرب ومنها ما 
يلحق بشعبة إماطة الأذى عن الطریق» ويكون إليها 
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أقرب . 

والتسوية بين هذه الشّمَبٍ في اجتماعها مخالفٌ 
للنصوص. وما كان عليه سلف الامة وأتمتها . 

وکذلك الکنه - أيضاً ‏ ذو اصل وشمّب. فكما أن 
شعب الایمان إيمان» فشعبُ الکفر كفرٌ ۲۲. والمعاصي 
کلها من بب الکفر» كما أن الطاعات كلها من شمب 
الایمان» ولا یِسَوّی بینهما في الاسماء والاحکام . 

وفرق بين من ترك الصلاة أو الزكاة أو الصیام أو آشرله 
بالله أو استهان بالمصحف. وبين من يشرق ويزني أو 
یشرب أو ينهب او صَدَرّ منه نو موالاة كما جری 
لحاطب . 

فمن سوّی بَيْنَ شُعّب الایمان في الاسماء والاحکام 
أو سوّی بين شُمّب الکفر في ذلك ؛ فهو مخالفٌ للکتاب 
والسنةء خارج عن سبيل سلف الامة داخل في عموم 
أهل البدع والاهوی . 


(۱) سقط من المخطوط من قوله «ذر اصل وشمب ٠...‏ إلى فرله : 
انشمب الکفر کفر؟ . 


29 سک امول رضوابط في التكفبر 
* الأصل الثالث : 

ان الایمان مركبٌ من قولٍ وعمل . 

والقول قسمان : ۰ 


قول القلب» وهو: اعتقاده. 

وقول اللسانِ» وهو: التكلّم بكلمة الإسلام . 

والعمل قسمان : 

عمل القلب. وهو: قصده واختیاره ومحبته ورضاه 
اه 

وعمل الجوارح : كالصلاة والرکاة والحج والجهاد ؛ 
ونحو ذلك من الاعمال الظاهرة . 

فاذا زال تصديقٌ القلب ورضاه ومحبته لله وصدقه زال 
الایمان بالكلية . 

وإذا زال شيء من الاعمال كالصلاة والحج والجهاد 
مع بقاء تصديق القلب وقبوله؛ فهذا محل خلافٍ. هل 
یزول الإيمان بالكلّية إذا ترك أحدّ الارکان الاسلامية كالصلاة 
والحج والزكاة والصيام أو لا يزول؟ وهل يكفر تاركه أو لا 
يكفر؟ وهل يُمَرّقُ بين الصلاة وغيرها أو لا يفرق؟ 


اصول وضوابط في التکفیر 

فاهل السنة مجمعون على أنه لابدَّ من عمل القلب؛ 
الذي هو محبته ورضاه وانقیاده . 

والمرجثة تقول: يكفي التصدیق فقط ویکون به 
مؤمناً . 

والخلاف في أعمال الجوارح هل يكفرٌ أو لا يكفر 
واقح بين أهلي ال والمعروف عند السلفِ تكفيرٌ من تراه 
أَحَدَ المباني الإسلامية كالصلاة والزكاة والصيام والحج . 

والقول الثاني : أنه لا نك الا من جسد‌ها. 

والثالث : الفرق بين الصلاة وغیرها . 

وهذه الاقوال معروفة . 

وکذلك المعاصي والذنوب التي هل فعل 
المحظورات" ۰۲ فرفوا فیها بين ما یصادم اصل الاسلام 
وینافیه. وما دون ذلك» وبين ما سَمّاه الشارعٌ كفراً. وما لم 
يسمه . 

هذا ما عليه آهل الاثر المتمسکون بسنة رسول الله 
كي . وأدلة هذا مبسوطة في آماکنها . 


)0( في المطبوع : «المحضررات؟. 


)۲٩(‏ تک اصول رضوابط ني التكفير 
* الاصل الرابع : 

أن الكفر نوعان : 

کفر عمل . 


وكفر جحود وعناد» وهو: أن حمر بما علم أ 
الرسول 2 جاء به من عند الله جحودا وعناداء من أسماء 
الب وصفاته. وأفعاله. وأحكامه التي أصلها توحيده 
وعبادته وحده لا شريك له . 

وهذا مضادٌ للإيمان من کل وجه . 

وأما کفر العمل فمنه ما یضاد الایماتّ» کالسجود 
للصنمء والاستهانة بالمصحف. وقثل النبيع ۲" وسبّه . 

وأما الحكم بغير ما أنزل اش وترك الصلاة فهذا 
كفْدٌ عمل لا كفر اعتقاد . 

وكذلك قوله جي «لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب 
بمضکم رقاب بعش . 

.٩ملسو في المطبرع : «صلى الله عليه‎ )١( 


)۲( اخرجه البخاري في کتاب الفتن من اصحیحه؟ : (۰۳۲۱/۱۳ ومسلم 
في الایمان : رقم (۱۱۹) عن ابن عمر. 


اصول وضوابط في التکفیر (rv)‏ 

وقوله «من أتى كاهناً فصدقه أو امرأة في دبرها فقد 
کفر يما آنزل على محمد کی" . 

فهذا من الكفر العمليٌ وليس كالسجود للصنم 
والاستهانة بالمصحف. وفتل النبی""" وسبهء وان كان 
الكل يطلق عليه الکفر. 

وقد سمى الله سبحانه من عَمِلَ ببعض كتابه وترك 
العمل ببعضه مؤمناً بما عمل به وكافراً بما ترك العمل بهء 
قال تعالی : «وإِذْ أَحَذْنَا مِينَاقَكَمْ لآ تَسَفِكُونَ دِمَاءَكُمْ ولا 
تُحْرِجُونَ نکم من دَيَاركمْ» إلى قوله : مود 
بَمْضٍ الکتاب وَبَكْفْرونَ ببَمْض» الاية . فأخبر تعالى أنهم 


- 


أقروا بميثاقه الذي أمرهم به والتزموه وهذا يدل على 


۰0۲ 4۳ ١17 /١( :- آخرجه الترمذي في «سننه - أيواب الطهارة‎  )۱( 
: وابن ماجه : (۰)۲۰۹/۱ بهذا اللفظ . واخرجه ابر داود في «سننه»‎ 
بلفظ : بريه مما آنزل على که من‎ »)۲۲٣ ۲۲٣ /٤( 
. . . طريق حكيم الاثر عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة‎ 
وقد صححّ الحديث من المعاصرين الشيخ أحمد شاكر في تعليقه‎ 
.)۱۸/۷( : على الترمذي والشيخ الالباني في الإرواء؟‎ 

(0) في المطبوع : اصلی الله عليه وملم؟. 


ا 


تصدیقهم بهء وأخبر آنهم عصوا أمرّهُ؛ وَل فریق منهم 


اصول وضوابط في التکفیر 


فريقاً آخرین وأخرجوهم من دیارهم وهذا کفر بما نز 
علیهم . ثم آخبر آنهم يَمَدُونَ من اسر من :ذلك الفرینی» 
وهذا ایمان منهم بما اخدّ علیهم في الکتاب. وكانوا 
مؤمنين يما عملوا به من المیثای» کافرین بما ترکوه منه . 

فالإيمانٌ العملی یضاده الکفر العملي . 

والایمان الاعتقادی یضاد؛ الکفر الاعتقادي . 

وفي الحدیث الصحیح #سباب المسلم فسوق وفتاله 
کنر( فرق بين سبّابه وقتاله» وجعل آحدهما فسوقاً لا 
یکفر به. والاخز كفراًء ومعلوم أنه إنما أراد الکفرّ العملي 
لا الاعتقادي . 

وهذا الكفر لا يخرجه من الداثرة الإسلامية. والملّة 
بالكل كما لم یخرج الزاني والسارق والشارب من الملة 
از عنه اسم الإيمان . 

وهذا التفصيل قول الصحابة الذين هم أعلمٌ الامة 
(۱) آخرجه البخاري في كاب الفتن من اصحیحه»: (۲۱/۱۳): 

وملم: رفم (۱۸) عن عبد الله بن مسعود. 


اصول وضوابط في التكفير 
بكتاب الله وبالاسلام والکفر ولوازمهما. فلا تلم هذه 
المائل إلا عنهم. والمتأخرون لم يَفْهمُوا مراهم 
فانف موا فريقين : 

فریق آخرجوا من الملَّة بالکبائن وقَضًَا على 
أصحابها بالخلود في النار. 

وفریق جعلوهم مؤمنين كاملي الایمان. نأولنك 
غلوا. وهزلاء جَفْواء وهدی ان أهل السنة للطريقة 
المثلى. والقولٍ الرَسَط الذي هو في المذاهب کالاسلام 
في الملل . 

فهاهنا کف دون کفر» ونفاق دون نفاق. وشرك دون 
شرك» وظلم دون ظلم . 

فعن ابن عباس - رضي الله عنه - في فوله تعالی : 

وَمَنْ لم يَحْكُمْ بما أنرَلَ الث شه فاوئیك هم الکافزون > قال : 

اليس هو الكفر الذي تذهبون إليه» رواه عنه سفيان وعبد 
الرزاق . 

وفي رواية أخرى : «کفر لا ينقل عن الملة»"*. 


(۱) هذاالائر صحيمٌ عن ابن عباس » ورد عنه من طرق عديدة : 


اصول وضوابط في التكفير 


٠‏ منها ما رواه ابن جریر الطبري في «تفیره»: (۲8۹/۷) عن هناد بن 
الشري قال : حدننا وكيم بن الجراح ‏ وحدئنا ابن وكيم قال حدثنا أبي 
- عن سفيان عن معمر بن راشد عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن 
عباس ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الکافرون) : ٠هي‏ به 
کف ولیس کفراً بالله وملائكته وكتبه ورسله» . 
هناد ورکیم وسفيان ومعمر . . . إلخ أئمة ثقات؛ فالندٌ صحيحٌ في 
غاية الصحة . 
وقال ابن جرير: حدتني الحسن. فال ثنا ابر أسامة عن سفيان عن 
معمر عن ابن طاووس عن أبیه. فال: فال رجل لابن عباس في هذه 
الآيات : «ومن لم يحكم بما أنزل الله» فمن فَمَلَ هذا فقد کَفر. 
قال ابن عباس : «إذا فل ذلك فهر به کفره ولیس کمن كفر بال 
واليوم الأخر. وبكذا وکذا . 
ابو أسامة هو: حماد بن أسامة. ثقة؛ إلا أنه رمي بالتدليس . 
وأخرج الحاكم في «المستدرك؛: (۲/ ۳۱۳) من جهة هشام بن حجير 
عن طاووس قال: فال ابن عباس رضي الله عنهما -: «ته ليس 
بالكفر الذي يذهبون الیه. إنه لیس كفراً بنقل عن المِلَةِ ومن لم 

. يحكم بما أنزل الله فأولشك هم الکافرون؟ كفرٌ دون كفر» قال الحاكم : 
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . وأفرّه الذهبي . 
قلتث: هشام بن جحیر. قال فيه الحانظ : صدوق له أوهام اه 
فحدیثه حل في الشواهد والمتایمات . 9 


أصول وضوابط في التكفير 60 
وعن عطاء : كفر دون کفر وظلم دون ظلم. وفسى 
دون فسق . 

وهذا بين في القران لمن تْمَّلَهُ؛ فإن الله سبحانه سمى 
الحاکم بغير ما ازل الله كافرا. وسمی الجاحد لما آنزل الل" 
على رسوله كافراً؛ ولیس الكفرانٍ على حدّ سواء . 

e‏ 58 ظالماً في قوله «#والکافزون هم 
الظَالمُونَ» وم سم من یتَعَدٌ حدوده في النکاح والطلاق 
والرجعة والخلع ظالماء وقال هوَمَنْ يَتَعَدَّ حَدُودٌ الله فَقَدْ 
ظَلَمَ فة وقال يونس عليه السلام «إني کنت من 
الظالميتَ > وقال آدم عليه السلام رت ظَلَمْنَا آننتاه 
وقال موسی رب زنی ظَلَمْتٌ نَمسِي » ولیس هذا الظلم 
مثل ذلك الظلم . 


وسمی الکافر فاسقاً في قوله وما يُضِل به الا 


- وانظر: رسالة لطيفة للشيخ الفاضل البحائة : علي بن حسن بن عبد 
الحمید في تصحیح هذا الاثر وجمم طرقه وألفاظه. اسمها: «القَول 
المأمون في تخریج ما ورد عن ابن عباس في تفسير ومن لم پحکم 
بما أنزل الله فأولك هم الکافرون؟ . 


60 سک اصول وضوابط في الكفير 
القَاسِقِينَ » وقوله «وَلَمَدْ ابر لك آیات بيات وَمَا یکفر 
بها الا القَاسِفُونَ» وسمَّى العاصي فاسقاً في قوله يا یه 
الَّذِينَ آمَنُواْ إن جَاءکم فَاسِنٌ با سينو وقال في الذين 
يرمون المحصنات راو لك هُمُّ الفَاسِمَونَ» وقال قلا 
رت ولا فشوق ولا جدال في الحَجٌّ» وليس الفسوق 
کالفسوق . 

وکذلك الشرك شرکان 

شرك ینقل عن الملة» وهو: الشرك الاکبر. 

وشرله لا ینقل عن الملٌّ» وهو: الشرك الاصفر 
کش رل الریاء . 

وقال تعالی في الاکبر «اانه مَنْ ك باش فمذ 
حرم الله لله عَلَيْهِ الجَنة وَمَاَوَاهُ التاه وما من انصار6 
تال تعالى: «وَمَنْ يُشرك بالله فَكَانَمَا خر من السَمّاء 

تَخْطْمُهُ الط الآية. وقال تعالی في شرك الریاء «ْمَن 

کان يجو لِقَاءِ ره فَلْيَعْمَلُ ما صالخا ولا يُشْرِك بعبّادة 
رَيّه أحدًا» . 

وفي الحديث «أخوف ما أخاف عليكم الشرك 


اصول وضوابط في التكفير (۳:) 
الاصغره"" . 


وفی الحدیث امن حلف بغير الله فقد آشرلك»"۳". 
ومعلوم أن حَلِفَهُ بغیر الله لا یخرجه عن المِلّةِ .ولا يوجب 
له حکم الكفار. 

ومن هذا قوله ی «الشرك في هذه الامة أخفى من 
دبي النمل ۳۲٩‏ . 


)١(‏ آخرجه الامام أحمد في «المند»: (4۲۹-۲۸/۵) عن محمود بن 
لد. 


فال الحافظ في «بلرغ المرام؟: إسناده حن . اه. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد ني «المسند»: (۸۱-۳۸/۲) وهر صحيح» وقد 
خرجته في رسالة «الرد على شبهات المتعميئين بغير المه» لابن 
عيسى . 

(۳) آخرجه ابر يعلى في «مسنده؛: (۱/ )77-7١‏ عن أبي بكر رضي افه 
عنه ‏ ومداره على ليث ين أبي سليم . 
وأخرج نحوه الإمام أحمد : (4/ 107 ) عن أبي موسى ‏ رضي الله عنه - 
وفي إمناده ابو على - رجل من بني کاهل - دکره اين حبان في 
«الثقات4. 
وأخرجه الحكيم الترمذي عن ابن عباس . 
وصححه العلامة الألباني في «صحيح الجامم»: رقم (۳۷۳۰ - 
ره هه 


69 سک امول رنراط في الک 

فانظر كيف انقسم الشرك والکفر والفسوق والظلم إلى 
ما هو کفر یل عن الملّة؛ و إلى ما لا ینقل عن الملة . 

وکذلك النفاق نفاقان : 

* نفاق اعتقادي . 

* ونفاق عملي . 

والتفاق الاعتقادي مذكورٌ في القرآن في غير موضع. 
أوجب لهم تعالى به الدرك الاسفل من النار. 

والنفاق العملي جاء في قوله ڳا «أربع من كنَّ فيه 
كان منافقا خالصاء ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه 
خصلة من النفاق حتى يَدعَهَاء إذا حدّت كَذَّبَء وإذا 
عاهد غد وإذا خاصم فجرء وإذا أؤتمن خان»۳". 
وكقوله 96 «اية المنافق ثلاث إذا حدّث كذب. وإذا وعد 
أخلف. وإذا أؤتمن خخان:”'' . 

قال بعض الأفاضل : وهذا النفاق قد يجتمع مع أصلٍ 
)١(‏ أخرجه البخاري: (۰)۸۹/۱ وملم:  08(‏ رقم) عن عبد الله بن 


همرر. 
)۲( أخرجه البخاري : (۱/ ۰/۸۹ وسلم: (04 _رقم) عن أبي هريرة . 


أصول وضوابط في التکفیر 
الاسلام؛ ولکن إذا استحکم وكَمُلَ فقد يلح صاحبهُ من 
الاسلام بالکلی وإن صلی وصام وزعم أنه مسلم» فان 
الإيمانَ ینهی عن هذه الخلال. فاذا كَمَلَتْ للعبد ولم يكن 
له ما ینهاه عن شیء منها فهذا لا یکون إلا منافقاً حالصا . 
انتهی . 

* الاصل الخامس : 

أنه لا یرم من قيام شعبة من شعب الایمان 


يُسَمّى مؤمناء ولا یلزم من قيام شعبة من شعب الکفر أن 
يسمى كافراً. ون کان ما قام به كفْدٌ. 
كما أنه لا يلزمٌ من قيام جزء من أجزاء العلم أو من 
أجزاء الطب أو من أجزاء الفقه أن يسمى عالماً أو طبيباً أو 
ما الب نفشها فيطلق عليها اس الكفي: كما في 
الحديث «اثنتانِ في آمتي هما بهم كفر: الطَعْنُ في اللسب 
والنياحة على المكت»2(6. وحديث امن حلف بغير الله 


0 أخرجه ملم : (۱۷ رقم) عن آي هريرة . 


693 کح اصول رضوبط في التكفبر 
فقد کفر»""". ولكنه لا يستحق اسم الكفر على الإطلاق . 
فمن عرف هذا عرف فقه السلف. وعمق علومهم. 
قال ابن مسعود: «من کان متأسّياً فلیتاسش بأصحاب 
رسول الله هد فإنهم ابر هذه الامة قلوباء وأعمقها علمً 
لها تكلفاً. قوم اختارهم الله لصحبة نيه . فاعرفوا لهم 


4 
اف 
® 


حمهمء فإنهم كانوا على الهدى المستقيم» . 
وقد کاد الشيطان بني ادم بمكيدتين عظیمتین لا 
يبالي بأيّهما ظفر: 


أحدهما: اللو ومجاوزة الحدٌّ والإفراط . 

والثانی : هو الاعراض والترك والتفريط . 

قال ابن القیم لما ذکر شيئاً من مکاند الشیطان : قال 
بمض السلف : ما آمر الله تعالی بامر إلا وللشیطان فيه 
رْغَنَانِ: إما إلى تفریط وتقصیر وإما إلى مجاوزة وغلی 
ولا يبالي بأيّهما ظفر. 

وقد اقتطع أكثر الناس إلا القليل في هذين الواديين : 


)۱( تقدم. 


اصول وضوابط في التکفیر (ev)‏ 
وادي التقصیر ووادي المجاوزة والتعدي. والقلیل منهم 
الثابت على الصراط الذي كان عليه رسول الله کته 
وأصحابه . وَعَدَّ ‏ رحمه الله كثيرا من هذا النوع ‏ إلى أن 
قال-: 

وقصرٌ بقوم حتى قالوا: إيمان أفسي الناس وأظلمهم 
كإيمان جبريل وميكائيل. فضلا عن أبي بكر وعمر. 
وجَاوّز بآخرين حتى أخرجوا من الإسلام بالكبيرة 


الواحدة”'' . 


.)۱۱۷-۱۱۱/۱( انتهى كلام ابن القيم من 9إغائة اللهفان»:‎ )١( 


)۸( اصول وضوابط في التكفير 
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